
انتخابــــات المرشــــح الأوحــــد.. هــــل فشــــل
التونسيون في ز بذرة الأمل؟

, سبتمبر  | كتبه نور الدين العلوي

نزل قرار الهيئة الانتخابية على رؤوس التونسيين نزول الصاعقة. اليوم الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول
 قـررت الهيئـة الانتخابيـة رفـض ترشحـات ثلاثـة مـن المتقـدمين إلى المنصـب الرئـاسي، وقـد سـبق

للثلاثة أن طعنوا في قرار الهيئة الأول بالاستئناف لدى المحكمة الإدارية.

ــات ــا نشطــة يحــدوهم الأمــل في انتخاب وبين الرفــض الأول والرفــض الثــاني، عــاش التونســيون أيامً
ــة، يســقطون بهــا الانقلاب ويعــودون إلى سيرتهــم الديمقراطيــة الــتي ذاقــوا حلاوتهــا قبلــه. في تعددي

لحظات الأمل تلك كذّب التونسيون توجسهم وغلّبوا حسن النية.

لقد بدأوا حملات انتخابية قبل الأوان في السوشيال ميديا، واستحضروا تجربتهم الديمقراطية لكن
القرار صعقهم. نكتب من داخل حالة الذهول العامة، محاولين فهم ما جرى مع شعور عميق بأن

كل الأفكار مفوتة، وأن الكتابة في هذه الأيام الأخيرة للحرية هي بمثابة غسل الأيدي فوق قبر الميت.
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بضعة أمتار فقط
يــة بإعــادة المــترشحين الثلاثــة إلى ســخافة حجّــة الهيئــة الانتخابيــة في عــدم اعتمــاد حكــم المحكمــة الإدار
الســباق الانتخــابي، تعــري نيــة الهيئــة ومــن نصّــبها، فالمسافــة الفاصــلة بين مقــر المحكمــة ومقــر الهيئــة
 علـى قـدميه أن يبلـغ الحكـم، وكـان يمكـن للهيئـة أن ترسـل في

ٍ
يقـاس بالأمتـار، وكـان يمكـن لأي سـاع

طلبه ساعيًا حافي القدمين، لكنها اصطنعت ذريعة عدم وصول حكم المحكمة.

كذّب الناطق باسم المحكمة ذلك في الدقائق الموالية لقرار الهيئة، لكننا نظن يقينًا أنه لو جلب القضاة
الـ  نص الحكم بأيدهم، لقيل لهم هذه طريقة غير رسمية للتبليغ، فالنية أوضح من أن تخفى

بلغو مماثل.

كل عقلاء البلد كانوا يعرفون هذه النية المبيّتة في فسح الطريق للمرشح الوحيد، لكنهم آثروا المعارضة
بالقانون، وساروا عبر الزواريب المفتوحة حتى نهاية الطريق، وهم الآن في آخر الطريق، ولم تتبق لهم
نوافذ يمكن المرور منها إلى أي خطوة قانونية، لقد أغلقت الهيئة الباب وأعلنت سيادتها المطلقة على

العملية الانتخابية.

كانوا يعرفون ويزداد يقينهم كل يوم بانعدام الأمل، لكنهم قاوموا بأسلم الطرق. هل كانت تلك هي
الطرق الوحيدة للمقاومة؟ نقول لا ونفسرّ.

فشل خيار القانون بديلاً للشا
هــذه حقيقــة اللحظــة: النضــال القــانوني مــع انقلاب اعتــدى بأريحيــة علــى دســتور مجمــع عليــه، كــان
علامــة فارقــة أن المعارضــة بالقــانون لــن تجــدي نفعًــا، وكــان الــدرس المصري مــاثلاً للعيــان. لمــاذا إذًا لم

يعارض التونسيون الانقلاب بالشا؟

لأنهـم ببساطـة ليـس لهـم شـا. لأن ليـس لهـم أحـزاب وليـس لهـم قيـادات للشـوا، وليـس لهـم
بـالخصوص صـبر علـى الشـا. وهـذا الفـراغ يعرفـه الانقلاب، لذلـك لم يحـترم المـترشحين ولا الجمهـور

الذي تحمس لهم وقد شرع يستعد للانتخابات.

هنا نعيد النظر في وقائع تاريخية كثيرة لنرتبّ ما يجري ضمن ما جرى، لأننا نتذكر الاعتصام الكبير
الذي نُظّم أمام البرلمان في العام  وانتهى بإسقاط حكم الترويكا، أين ذهب ذلك الشا؟

نجيب بلا وجل، ذلك الشا في حقيقته لا يزال مع الانقلاب ويتظاهر بمعارضته. لقد نُصبت خيام
يــل، وكــان الممولــون يغــدقون العطــاء ويــبيتون في قصــورهم. ورغــم أن هــؤلاء للمعتصــمين بــأجر جز
الممولين يعانون اليوم من انسداد الأفق الاقتصادي، إلا أنهم لا يظهرون في الصورة لتمويل اعتصام
يـات تزعجهـم آخـر، فالموازنـة عنـدهم أن حكـم الانقلاب أهـون عليهـم مـن حكـم الديمقراطيـة. إن الحر



وهي ليست مطلبهم بالمرة، الحرية مطلب فئوي لأبناء المدارس الذين يعيشون في كراّستهم النظرية.

أما الأبطال المنتشرون في السوشيال ميديا والمتحدثون في كل موضوع، فتكفيهم قنابل الغاز المسيل
والانقلاب يعرف ويستمر في غيه، ولا يظهر أي علامة تقدير للشا المتوهّم.

الشا النظري
حزب النهضة، وهذا الشا يًا يوجد عندنا شارعان يمكنهما التحرك والاحتجاج، الأول هو شا نظر
مشتّـت وقيـادته مسـجونة، وهـو فـوق ذلـك ممنـوع مـن الترشيـح والمشاركـة، ويعيـش مـرارة الإقصـاء

والامتهان، فالجميع يسعى إليه كناخب صامت لا كشريك حكم.

أمـا الشـا الثـاني (في الترتيـب لا في العـدد) هـو شـا السـيد منـذر الزنايـدي، مرشـح منظومـة الحكـم
وأصحاب رؤوس الأموال وزبانيتهم من اليسار الفرانكفوني، وقد كان الرجل مختفيًا في أعماله حتى
فُتحت نافذة الانتخابات، فظهر وبدأ الحديث عن حق تاريخي في الحكم، وها هو الآن يسقط قبل

أن يبلغ مطمحه، فهل سيحرك شارعه؟

نجزم أن سيعود إلى صمته، وقد يتحدث بألمه إلى أصدقائه في عالم المال والأعمال، فينتهون بأن الأمر
محتمل، فأعمالهم تسير رغم “شوية تضييقات ضريبية يمكن احتمالها”. المنظومة القديمة لا تعرف

الشا ولا تحبّذ تحريكه، أنها إذا استعملته فلن يسمح لها بالحكم لاحقًا.

لا نملك إجابة عن سؤال ما العمل؟
اســتباقًا نقــول لــن يســقط الانقلاب بالقــانون، ولــن يســقط بالشــا، ولــن يســقط بــالجوع أيضًــا. لأن
ــائرين، الثــورة للجيــاع، وهــم نخبــة مستريحــة تنتظــر تحــت التكييــف أن يجــوع النــاس فيخرجــون ث

فيقدمون لها السلطة دون عناء منهم.

بـذرة الأمـل الـتي حملهـا النضـال القـانوني، حملهـا سـيل مـاء مالـح ولـن تنبـت في أيـة أرض. هـل هـذا
إعلان استسلام؟ يفهم على أنه ترك الأمر يصل إلى مداه، لأن ذلك هو السبب الوحيد للوصول إلى

مراجعات ديمقراطية.

يــات هــي بوابــة الرجــوع الوحيــدة إلى حقــل المراجعــات والنقــد الــذاتي لســنوات العبــث الجمــاعي بالحر
الفعل الديمقراطي، لقد كان جليًا لنا أن الفرحين بالنافذة الانتخابية قفزوا فوق استحقاق ضروري،
وهـو الإجابـة عـن سـؤال تأسـيسي: ألم نخطـأ في حـق الديمقراطيـة؟ بـل فيهـم مـن يقيّـم حملتـه علـى

الترهات السياسية نفسها التي اتخذها الانقلاب ذريعة لفعله المشين.

هـذا السـؤال الشجـاع لم يطـ، ولا شـك أن الهـروب منـه ولـو في صـورة نجـاح إسـقاط الانقلاب (هـذا



احتمال ألُغي الآن)، كان سيعيد نفس اللعبة القديمة القائمة على الإقصاء.

هذه الشجاعة الغائبة هي سبب موت الشوا والتواكل على حيل القانون الذي يملك الرئيس
مفاتيحه ويمكنه تمطيطه، وقد فعل وحرضّه المتباكون الآن على الحريات. متى يبدأ التونسيون في

نقد تجربتهم قبل الانقلاب؟

لـن يفعلـوا، لذلـك سـندعو الله أن يحفظنـا مـن اللغـو الـديمقراطي، ونحتفـظ بتقـديرنا للعجـوز الأعـزل
حـــتى مـــن أولاده، الـــذي وقـــف في الساعـــة الأولى للانقلاب أمـــام الدبابـــة الـــتي أغلقـــت البرلمـــان. كـــان

الشخص الوحيد الذي يرى أبعد من قدميه.
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